
 الغربي (أسبابه، ومخاطره ، ونتائجه)الغزو الثقافي 
 ـــ الجامعة المفتوحـة ــ ليبياالمرزوقي علي الهادي د. 
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 :مقدمة ال
الدمد ل رب العالمين ، والصلاة  والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا     

 المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصدبه أجمعين. -صلى الله عليه وسلم -مدمد 
الثقافة هي مجموعة المعارف والعلوم التي تؤثر في الدضارة البشرية ، ولما جاء       

كلمة وهو يعني إدراك جميع المفاهيم الإسلامية لجميع الإسلام وسّع مدلول هذه ال
في مجال  ثر المصطلدات شيوعاً مصطلح الثقافة من أكْ جوانب الدياة المختلفة، ويعد 

اب تَّ غالبية الكُ  لِ بَ راسات الإنسانية  والاجتماعية ، إضافة إلى استخدامه بكثرة من قِ الدّ 
0Fوعامّة الناّس(، م والسياسة لادفيين ورجال الإعْ والصَّ 

يوع استخدامه دليل على شُ )، ف1
ربة ثقافية ويواجه تدديات كبيرة نتيجة لموجة من لامي غُ ، ويعيش عالمنا الإسْ أهميته 

الهجمات المدبرة والمخططة والمدروسة والتي ترتب عليها غزو فكري واقتصادي 
 واجتماعي، وأخطرها الغزو الفكري والثقافي.

ف ، وهذا الفعل له معان متعددة في المعاجم ــُ قــــمصدر للفعل ث الثقافة في اللغة و    
ويراد  العربية منها الدذق والفطنة ، والفهم السريع ، وإدراك الشيء والظفر به .

، كري والأدبي والمعرفي ، والعاطفيبالثقافة إذا أطلقت أرادوا بها ما يتعلق بالجانب الف
شيء ، والمتخصص من يعرف كل شيء   لّ عن ك إن المثقف من يعرف شيئاً : وقيل 

 .عن شيء  

ومعنى كلمة الغزو في اللغة تعني السير إلى قتال الأعداء في ديارهم  وانتهابهم     
ق عقيدة العمل على خلْ : ) ، ويقصد بها في الاصطلاح 1F2وقهرهم والتغلب عليهم (

لفكر الغربي في الدياة والإنسان جديدة عند المسلمين تعتمد على تصورات ا
ا ساعد  على الغزو الثقافي أن المسلمين في عصرنا الداضر في  )، وممَّ 2F3والكون(

وفي أحط ، أردأ أحوالهم  الثقافية والاجتماعية  ، وقد  بلغ التَّخلف كل مناحي الدياة 
وماتت الروح فقد شاعت فينا  النزعة السلبية والأنانية ، أنواع التردي الفكري والخلقي

 الجماعية في الأمة .
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تعرف في العصور السابقة،  الداضر ولموكلمة الغزو الثقافي  تتداول في العصر     
فلقد بلُي هذا العصر بأنواع عدّة من الغزو من العسكري إلى الاقتصادي إلى الثقافي، 

دريف الت لكن هذا الأسلوب واللون من الغزو لا يأخذ الطابع المباشر ، بل يأخذ طابع
ل الشعوب ضعيفة وخاضعة للقوى المعادية، والمراد ظوتخريب العقول ، وهدفه أن ت

رى بعيدة عنها ثقافيا ودينيا ويتم أن تتبنى أمة من الأمم معتقدات وأفكار ورؤى أمة أخ
فالثقافة  بينها وبين سلفها  وتاريخها ولغتها ، صطنع حاجز، ويُ هاتعليمتشويه مناهج 

وهي قضية  ،وهي الهوية التي نستمد منها شرعيتنا  ؛هي العمود الفقري لهذه الأمة 
ولقد كان المدور  الثقافي  موضع اهتمام من قبل مفكرينا ، ولكن المعالجة  ، متشعبة 

  في أغلبها فردية حماسية خطابية .

 :أهمية الموضوع  
في احتدام الصراع مع الغرب لم يترك لشعوب العالم الثالث مسار الثقافة        

فثقافة اليوم عبارة عن مجموعة من الأفكار ، الإنسانية تأخذ مجراها الطبيعي 
ط أن تقبل طبيع لا يعني فقفالتَّ  فهي ثقافة إلغائية ،  المتناقضة والتعاليم اللاأخلاقية ،

عاً  بكل عني أن يصبح الإنسان العربي أو المسلم مطبّ ما ي، وإنَّ  بثقافة الآخر  وقوته
وهو يعني  الانسلاخ  ، السياسية ية  والسلوكية والاقتصادية وسمات الغرب الفكر

شرف عليها الغرب ويُ رح في مؤتمراتنا ــــطتراثنا ، فما يُ الكامل  من جذورنا ومن 
في المجتمع ، فالثقافة واة الأولى  بمنظماته هو تهديد  وتقويض لكيان الأسرة النّ 

ين في تنظيم  الدياة العاطفية ودور  الدّ  ، المعاصرة تقوم على إنكار  الخالق الغربية 
ووسيلة  امعين اأسلوب الغرب )، فلكل مرحلة تاريخية استخدم 3F4والعلاقات الاجتماعية (

لتدقيق مصالده  ووسيلة غزوه حسبما  يرى أنها أكثر نفعاً   هر أسلوبــــمعينة ، ثم غيَّ 
فيها جاءت مراحل تاريخية تالية لتدتل  ثمَّ ، والاستشراق نصيراستخدم التَّ  ، فمثلاً 

على خبرات وتستند ،  ع أوضاع العالم الإسلاميّ فة مطورة ومتكيّ أساليب حديثة ومتّ 
الثقافي الغربي وأساليبه وسائل  الغزو   ن كلَّ يرى بعضهم أبل ؛  الأساليب السابقة

 ) 4F5، فالمدقق فيها يجدها واضدة المعالم( ها أو اختفترت أسماؤـــتغيّ  وإنْ ، موجودة 

حالة ذا كان في نا بمختلف أنواع الغزو ، لا عجب أن ينتصر إازــفالغرب عندما غ     
وفتور،  فالدّيانات التي في العالم كالبوذية والمجوسية لا حالة ضعف في ة وندن قوَّ 

إطارها الجغرافيّ والقوميّ ، وليس  ها ديانات قومية لا تخرج  خارج يخشونها ؛ لأن
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درك ، وهو دين زاحف متَّ  ـ  كما يسمونه ـ ا الإسلام فهوأمَّ ، لها طموح في امتدادها 
ة ذاتية تنبع من داخله يمتد  بنفسه  بلا أية قوّة  مساعدة   أنه  من رغم على ال، وله قوَُّ

ولهذا  ؛من وجهة نظرهم الدقيقي ا هو وجه الخطر وهذيمر بمرحلة ضعف وفتور ، 
 ).5F6وجب عليهم  الاحتراس  منه ومقاومته(

، ن في الصمود ويتمكَّ ، ومن هنا أدرك الغرب أن من يمتلك القيم يمتلك النصر     
أغنياء إذا ما  االمسلمين ، وإلا فالمسلمون ليسو الهجمة الشرسة على وهذا هو سرُّ 

فميزانية شركة جنرال موتورز الأمريكية تعادل ميزانية العديد من ، قورنوا بالغرب 
نولوجيا يقفون في آخر الطابور ، ومع لوالدول الإسلامية ، والمسلمون  في مجال التك

هذا يصنفون من قبل  الغرب على أنهم  العدو الأول؛ لأنَّ القيم  السامية هي التي تدفظ 
 ما قاله عازار وايزمان :)، وخير شاهد على هذا 6F7للأمة وزنها (

" لا عطف ولا رثاء حتى ننتهي مما يسمى الدضارة العربية التي تبُنى على أنقاضها 
)، هذه المقولة تكشف عن الأهداف المبيتة لطمس معالم الثقافة العربية 7F8حضارتنا(

على تمزيق وحدة العروبة  ونهاراً  ) والصليبية ليلاً 8F9الإسلامية ، وتعمل الصهيونية(
سلام ، ودق أسافين التجزئة والتفرقة من خلال الشعارات المعادية والمذاهب والإ

وهي تدطيم المعتقدات الإسلامية ؛ )، والتي تتفق في مجملها  لغاية واحدة 9F10الهدامة(
وإذابة القيم الرفيعة العالية للمجتمع المسلم، واستبدالها بفلسفات مادية وجودية تقوم ، 

 .احية وإشاعة الرذائلعلى الإلداد والشك والإب

 :مشكلة البحث 
السؤال الذي يفرض نفسه ما هي الأسباب التي هيأت المنطقة العربية والإسلامية    

الثقافي بهذه   وقد يكون من ضمن أسباب الغزف، للغزو الثقافي في العصر الدديث 
 الدراسيةالهجرات و، مدارس التنصير اب كثيرة منها على سبيل المثال ، بالصورة أس

، ولعل السبب  المباشر للغزو الفكري والثقافي ، البعثات العسكريةوالأصدقاء ، و، 
، ها  كتاب ربو، ينها دبعد  الأمة عن  غرب بهذه الصورة هولوتبعية الأمة الفكرية ل

       )10F11(وتأخر حضاريندن فيه من بلبلة فكرية  ما سبب وسنة نبيها ، هذا هو

 أهداف البحث :
  يهدف البدث إلى التنبيه إلى النقاط الآتية :  
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 أخرت عن ركب الدضارة . بهما أمة ت ت التقليد والتبعية إذا أصيب -1
 لا سيبل لنهضة ثقافية إلا عن طريق اللغة. -2
 التغريب مداكاة الغرب في كل شيء   -3
 الغزو الثقافي يسلب الأمة خصوصيتها وتفردها  -4
 الأمة الإسلامية على عاتقها عبء ثقيل لإنقاذ العالم  -5

: الآتية  إلى المطالب هميقستم ت جلها فقدألأهداف  التي كتب من ولكي يدقق البدث ا
الثاني : اللغة العربية عامل مهم في قوة والمطلب التقليد والتبعية ،   : الأولالمطلب 

 المطلب، و خب المثقفةوأثره في النُّ غريب الثالث : التَّ  المطلبالأمة وسر بقائها، و
أبرز السبل التي يمكن أن  خامس ال طلبمالوالرابع : آثار الغزو الثقافي ونتائجه ، 

 . الخاتمة والتوصيات  ، ثمّ  الثقافة الإسلامية لإنقاذ العالمتنتهجها 

  : التقليد والتبعية  الأول ـــ المطلب
كفره بال  من رغم على الم الغرب وتأخرنا سؤالا لماذا تقدَّ  ح المسلمونَ رَ قد طَ          

علينا هذا السؤال   و للإجابة عن ؟، وما هو السبيل الذي يؤدي إلى نهضتنا وإيماننا به
الدواجز بين المسلمين ف ، اة المسلم الاجتماعيةنلقي نظرة فاحصة على طريقة حيأن 

في مشاركة الكافر أساليب عيشه ، ، وصار المسلم لا يرى غضاضة أزيلتوغيرهم 
أو نجلترا أو فرنسا إفي مباهاة إذا استوطن بل إن بعضهم يرى أن ذلك مدعاة للفخر وال

وتقليدهم ، بين المسلمين وغيرهم  ى إلى رفع الدواجز، فأدَّ غيرهما من الدول الغربية 
صديدا ،  فالمسلمون  لم يفهموا دينهم فهما، وشربهم ، وأكلهم ، في طريقة عيشهم 

هو جهلنا بالعلوم  الدديثة  بمختلف أنواعها ،الجهل  في العصر الداضر ة تخلفنا وعلَّ 
إليه الغرب فأدار  حياته   ، والاجتماعي  الذي اهتدىوالاقتصادي  ، بالنَّظام  السياسي

وندير بها طريقة ندكم أنفسنا التي كيفية الطريقة والوما زلنا نرسف في باقتدار ، 
بعلم الاقتصاد الذي يعالج مشاكل  نا  البينّ جهليضاف إلى النقطة السابقة  ،حياتنا 

بالنظام الاجتماعي الوصفي الذي يؤمن لنا   -أيضا -والجهل ، الإنتاج والتسويق 
 .الاستقرار والتماسك 

، حولنا تعطينا  كيف صار الناس أسرى لفلسفة الاستهلاك إن نظرة سريعة من    
جعلتهم أسرى مكبلين  يسيرون فرض على الناس التزامات وهذا اللون من الاستعباد 

لكنهم اختاروها طوعا ظنا منهم في دروب مفروضة عليهم سلفا ومخطط لها مسبقا ، 
، وكثير من علية القوم قلدوا  لتقليد دالة على التدضر والرقيأن ثقافة الاستهلاك وا
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 ، )بتقليد الغالبوالمغلوب مولع (اللباس ، الزي وك والتفكير والسلوطريقة رب  في الغ
ه ، ادئكما يقول ابن خلدون ؛ لأنه  يعتقد أن فيه الكمال ، فيندو منداه ، ويعتنق  مب

ترى معي على سبيل المثال كيف  ألاويفرح لفرحه ويسر لسروره  )،11F12لغته (ويتعلَّم 
وربما  رايتهمترفع أنه  والمشاهد، أوربيلبلد كرة قدم لإذا فاز فريق  أبنائنايصير حال 

بالنصر الذي حققه الفريق وتوزيع الدلوى والمرطبات ابتهاجا  الصليب إشارةاتسدت ب
فهي إذن حالة نفسية وفكرية ، أساسها الانبهار الشديد  بثقافة الغازي وفكره ، الفلاني 

نوع هو التقليد ، والمعروف أن الإنسان لا يقلد  إلا من يعتقد أنه أفضل منه ، أي : أن 
د  يظن أنه  ؛ لأنَّ  المقلِ  د ، والتقليد  ينتج التبعيةد على المقلِ من التسليم بتفوق المقلَ 

د بمجرد  تقليد المتفوق عليه في سلوكه وفكره  سوف  يتمكن من اللداق به ، والمقلِ 
 .إبداع  االتقليد  لن  يخلق أي ملكة إبداعية  فيهدائما أضعف  من المبدع،  ف

ها الثقافي ، ولا تدقق ما يصبو إليه إلا إذا كان والدولة الغازية  لا تنجح في غزو   
، بسبب تفكك بنيته الاجتماعية والثقافية للاستعمارر عنده القابلية المجتمع المستعمَ 

ففي غياب الإبداع والتفكير السليم ، وركوده الفكري وغياب المدرسة العقلية الواعية 
ي من الآخر، وتددث التبعية الثقافية التي هي عقدة النقص أمام تزداد قابلية التلق

أمية متفشية  يفقد فيها المواطن الدس  ظروف التخلف الداخلي يساعدهاالأجنبي مع 
يمكن أن نسميه أمية المتعلمين  فعدد كبير  ماالنقدي  والتدليل  المنطقي للأحداث  وهو 

اسهم  لا يستعملون حو  والبكارلويس ؛الليسانس من خريجي الجامعات من حملة عندنا 
قراءاتهم للأحداث مما جعلهم ينبهرون بالنجومية  والبطولية التي ومواهبهم أثناء 

التبعية عن طريق ف  يروج لها الإعلام الغربي الكاسح الذي غزا العقول وغرر بها 
التبعية السياسية ، فإذا  والتبعية الاقتصادية تجر معها، التقليد تبعية ثقافية واقتصادية 

؛ لأن  الإسلاميةلعقيدة ل مجالابق تمت التبعية الثقافية والاقتصادية والسياسية  لم تُ 
هي الأسرة والعمل والعبادة ، فهذه   الإسلام لا ينفصل عن الدياة العامة التي 

مجالات تطبيقه لم يبق  لشعائر   تفإذا فقد، مجالات تطبيق الإسلام  المجالات كلها
 )  .12F13وجود لا قدر الله(  الإسلام

مداكاتهم للغرب منهم ومن التقليد الأعمى الذي وقع فيه شبابنا عن جهل وقلة فهم     
اب ، وهي تعبير عن رَّ ـــفلقد قلدوهم في موسيقى ال، في كل شيء حتى في الموسيقى 

وكلماتها يستدي المرء أن ، فأغانيها كلها شغب وشتم، لكل شيء ، الرفض والتمرد 
حد؛ ان خاليا في مكان  لا يسمعه فيه أيدرك به شفتيه ، ولو ك سراً ولو يلفظها حتى 
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الأغاني هذه  ىحدإن خادشة للدياء حتى إني عبارات اغتدمل الألأنها بصريح العبارة 
، تدعو الشباب إلى الاغتصاب وممارسة العنف الجنسي صراحة ، ولها أسماء غريبة 

فرقة سمت نفسها  -على سبيل المثال  في الجزائر - فمن أسماء بعض فرقها الموسيقية
على شاكلتها لا تختلف عن بقية هو ن مم هافعلا هذه الفرقة وغير  ، الشيطان الأحمر

 )13F14الشياطين (
فارتداء بزة ينتمي  إلى شريدة معينة ،  أنهدلت على  رتدي  بزة معينةفمن ي    

أفراد لى أنه فرد من عالكشافة دل  وارتداء بزة شرطي ، أنه على دل الشرطي 
وكذلك الطابع المعماري بشكله الهندسي ، فالمسجد  يختلف وهكذا ، ، الكشافة 

ويدخل في هذا ) 14F15المعسكر(تصميمه عن البيت ، والبيت عن السوق ، والسوق عن 
وعاداتهم ومسلكهم لبس لباسهم  وقلدهم في زيهم ف، من قلد  ثقافة قوم غير قومه 

[ أورده السيوطي في الجامع "  تشبه بقوم فهو منهم من:"  -ρ-وحياتهم ، ومنه قول النبي
 ]. دار الفكر . بيروت 8593، رقم الدديث :  590/ 2الصغير أحاديث البشير النذير ، 

، م من أجندة المكر والخبث والكيدوثمة أسلوب يتبعه المنصرون ومن تدالف معه   
وصار يسري في مجتمعاتنا دون أن نشعر والذي نعيشه مرات دون أن ندري أو 
يسترعي انتباهنا ، وهو ما طرأ على طريقة بناء المساجد في  بلادنا فقد أصبدت 

تشبه  الكنائس إلى حد  التطابق في بعض  في أغليها  -مساجدنا الجديدة حديثة البناء 
الذي كان و ، ا هلالدالات ، ومن ينظر إليها  يهوله  اختفاء الفن المعماري الإسلامي 

يتميز ببعض الأشياء مثل القباب وشكل المئذنة  بشرفاتها المرتفعة  وقمتها المددبة 
صلية ، ومهما كان من التي يعلوها الهلال  ، لقد  اختفت أو كادت تختفي كل المعالم الأ

نها  ، ومسجد  هد  رسول الله إلا أنه  لم  ينه  عالقباب لم تكن على عأن قوال من الأ
)  وقد دخل إلينا الطراز 15F16رسول ل له  قبة خضراء ، والمسجد  الدرام فيه قباب(

وأصبدت القيم العقارية ، الانفتاح على الغرب ، المعماري الغربي تدت عنوان 
ظهر الغربي الذي يدرص بعض الناس على خاص من المباني يتبع الم تخضع لنوع

 . )16F17وارتفاع قدرهم اجتماعيا وثقافيا(، تقدمهم حضارياً ليظهروا للناس إبرازه 
سلمين وتخلفهم عن ركب الدضارة همت في تأخر المأسومن أعظم المدن التي      

الجاهل إذا قيض الله له مرشداً  العلم الناقص الذي هو أخطر من  الجهل البسيط  ؛ لأنَّ 
ما صاحب الصديح  ، وأ وأرشده إلى الطريق ، عالما بصره بجهله ، وبينّ له عيوبه

كم بمجنون ؤ:  ابتلاالعلم الناقص  فهو لا يدري  ولا يقتنع بأنه لا يدري  ، وكما قيل 
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بشبه  كم  بنصف  مجنون  ، ونقول ابتلاؤنا  بجاهل خير  من ابتلائنائخير من ابتلا
التَّخلف الذي نعاني منه عقوبة مستدقة على أهل ..)، يقول  مالك  بن نبي :"  17F18عالم (

لتخليهم عنه لا لتمسكهم به ، ولا يتدمل الإسلام وزره ، بل هو عقوبة إلهية  ، الإسلام
، ومن خلال النظرة الموضوعية المنصفة يتبينّ لنا أن الإسلام ليس مسؤولا عن كل  

ليه والتصقوا ت الرعناء التي  صدرت وتصدر عن بعض أفراد انتسبوا إهذه التَّصرفا
من أفعالهم ، فلم يتعمقوا فيه ، ولم يعرفوا أسراره ، ولم   يءبه إلتصاقا، وهو بر
ويستخرجوا لؤلؤه ودرره وكنوزه وجواهره ، يصدقه قول ، يغوصوا في بداره 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، يقَوُلُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: سَمِعْتُ رَ   - ρ -الرسول إذَِا «سُولَ اللهَّ
 ُ رْعِ، وَترََكْتمُُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهَّ  عَليَْكُمْ تبَاَيعَْتمُْ باِلْعِينةَِ  وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ الْبقَرَِ، وَرَضِيتمُْ باِلزَّ

18F»(مْ ذُلاًّ لاَ ينَْزِعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِ 

19،( 

  :بقائها  في قوة الأمة وسرّ مهم اللغة العربية عامل  ــ الثاني المطلب 
انتشار الأسماء الأجنبية في المدال إن مما يلفت الأنظار في شوارعنا العربية      

، والميادين ، والمقاهي ، والفنادق ر، ومدلات التصوي، والدرف ، التجارية والمهن 
 على لافتة مكتوبة بالعربية في كثير منوالشوارع ، حتى  أصبح من الناّدر أن تعثر 

الثقافي الأجنبي يعلن عن نفسه الغربي البلاد العربية ، وهو مظهر من مظاهر الغزو 
في لافتات مكتوبة بالخط العريض ، أضف إلى ذلك  استخدام كثير من الألفاظ الأجنبية 

:  البلكونة ، بدلا من  اس  بدلا من الألفاظ العربية  فنجد  مثلاوتداولها وشيوعها بين الن
)، 19F20اللمبة بدلا من المصباح  ، ومول  بدلا من المجمع التجاري ، وهكذا (و، الشرفة 

فلغتنا ثرية بمفرداتها  وليست ضيقة ، وهي ليست بداجة  للألفاظ الأجنبية التي 
و ، وألفاظ أخرى  نستخدمها في حياتنا وباي، وهالزوها من  ألفاظ الترحيب  هاي ، تغ

 ءإن دل على شيسوبر ماركت  ، وسنتر ، وهذا : مثل ، وعناوين المدلات التجارية 
عامل  من عوامل ضعف أبناء العربية ، قال الرافعي :"  ما ذلت يدل على أنه  فإنما

 .كان  أمره في ذهاب وإدبار"  واندطت ،  إلا ذل ، و لغة شعب

مستثمر أو صانع أو تاجر عملة فلا تترك ل ليس بهين، عظيمالعربية أمر اللغة إن      
ى ما الذي  يمنع رَ ـــتُ يا  بعينه على قيمنا ولغتنا وشخصيتنا.أو حلاق ، فهذا الخطر  

غوية  توصياتها  لحكوماتنا على كثرتها  أن تمنح  قرارات  مجامع اللغة العربية  وال
قانونا كل  من  بديث يعاقب ؟تنفيذها القانوني وعلى الجهات المعنية   الإلزامصفة 
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فاللغة قالب الأفكار فإذا أصيبت اللغة أصيبت الأفكار ، كما قال الأستاذ يخالفها  ، 
 : ثم أضاف قائلا ، وهو رأي عبد اللطيف السوداني أيضا، يديى حقي 

ة  فهذا هو المشاهد عند الأمم  التي إن العزة القومية تدعو إلى استعمال  اللغة القومي 
 المزعوم إسرائيلكيان حتى و ،والمجر  ، البلغار: نظنها أنها صغيرة  وضعيفة مثل

والعلاج  الداسم أن   وجعلها لغة رسمية له  ، اللغة  العبرية من المقابرالذي أحيا 
أخرى لجان وم  ثم تق، الأجنبية   منتضع لجان متخصصة الكلمات المختارة بدلا

الغفيرة   الجماهير   وإشعار ،  ترويجهاى رقابة حكومية إلزامية وشعبية عل  بفرض
الأمة التي تفقد  لغتها كالفتاة و ،رة من  الكبائريالفصدى في  مهب الريح كبأن ترك 

كل هجوم  دوأن المسلمين مكلفون بالدفاع عن  العربية ض، التي  تفقد عفتها وعرضها 
 فخذوا حذركم  )20F21(جه  إلى  وحي  السماءتالأخيرة سي مراحلهفي   الهجوملأن  ؛ 

عبر تاريخه المديد   الإسلاميفاللغة العربية نظام معرفي ومخزون أساسي للفكر  
جانبها في الفضاء وجود  لغات أخرى إلى  من رغم ليوم على الوأداة مقدسة إلى ا

فليس هنالك  لأبنائهميعتزون  بها ويعلمونها  أهلهااللغات  كلها مقدسة عند ف  الإسلامي
ملة ما ن جوم اليابانرت ، يقول طه جابر العلواني :" ز في لغته النقصشعب يرى 

ثناء ولفت نظره أ، من  تمسك  العرب بلغتهم   أكثربلغتهم  اليابانيينلاحظه تمسك  
ن باليابانية لغتها الرسمية الانجليزية كانوا يتدخلو ، والتيالندوة التي حضرها 

نجليزية أو  العربية في لإكلامهم إلى ا يترجم ترجم مويتركون  الترجمة الفورية لل
بل الأمر الذي لفت انتباهه ؛ نجليزية ، ليس هذا فدسب لإيتكلمون ا أن جميعهمحين  

،  نجليزيةلإباخرى وأسماء  الوفود  الأ، هم  باليابانية وحدهم ا  أسماءأنهم عندما كتبو
  زرتمنذ  سنوات ثم يستطرد قائلا و، أي شعور بالنقص والدونية  نذلك دوفعلوا 

الفور  ة هاتفية من المقسم البريدي وتددث الفرنسية فأجابني علىملسبانيا وطلب مكاأ
 م أقفلت الخط  .أن  تتددث الاسبانية فقط  ، ث سبانيا وعليكأأنت الآن في 

يها القدرة  على التعبير عن كل الأشياء، اللغة العربية تمتلك من الخصائص ما يعط    
وقد كان أهلها حريصين عليها ينطقون بها باعتزاز ، يربون أولادهم على حبها 
وإجادتها ، وحين ظهر اللدن على الألسنة هب علماء الأمة ، ووضعوا الأسس 

 الخطر  الذي يهدد كيان هذه الأمة . ليها ، ويدرؤواوالقواعد كي يدافظوا ع
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ا رجعنا إلى التاريخ  عرفنا أن من أسباب ضعف الدولة العثمانية أنها جعلت وإذ     
نه في الفترة من القرن العاشر إلى ، وليست الرسمية حتى إ ةاللغة العربية اللغة الثاني

ولا أديب  نابه ، القرن الثالث عشر الهجري لم  يظهر في العالم  الإسلامي  عالم مفكر 
ولا شاعر عظيم  ، ولا مؤلف  ذكي ، إلا ما يعد على أصابع اليد  فقد  كان الجهل  ، 

الدياة يلف كل شيء ، وكانت عجمة الدولة  سببا في تخلف المسلمين  ، فانهارت 
ولا كاتبا  تستطيع أن تقرأ  له شيئا يلذ عقلك  أو ، شاعرا  العقلية  وأصبدت  لا تجد

 )22F23(اللغة ندطاط لاوى الثقافي ، فاندط المست) 21F22يمتع وجدانك(

  : غريب وأثره في النخب المثقفةالتَّ  ـــ الثالث المطلب 
الغزو الفكري الثقافي حملة خطيرة ؛ لأنه تغيير يجري داخل العقول والقلوب ،         

ثم ينتقل إلى الأخلاق والعادات والتقاليد، ويخطط له علماء النفس والاجتماع وجهاز 
التي تقوم بها الدول الغازية ، وهو من  ، وإدارات الإحصاءات المختلفة ، الاستخبارات

أخطر الدملات التي تواجه العالم الإسلامي ، فبرز الغرب عملاقاً في عالم من الأقزام 
وجعل من نفسه مركزاً ومرجعية فكرية وعلمية ومنهجية كونية  وعالمية وحيدة  ، 

والاتصالية ما يقنع شعوب العالم الثالث تمتلك المنظومات الفكرية والإعلامية  
بشرعية ما يقوم به ، بل وصل به الأمر  إلى مرحلة ما يسميها فهمي هويدي 
الاسترقاق  ، فقال :" وهذا العصر يشهد نوعا من الأرقاء  يمكن أن نسميهم  بالأرقاء 

مفكرون  ومثقفون  وأساتذة جامعات هم )، وهم من نخبة من علية القوم 23F24الجدد " (
لا تسمع ما يشير إلى أنهم  ينتمون إلى  ، وزعماء وفنانون ، عندما تسمع ما يقولون 

بلدهم  من غربتهم وهم في أوطانهم ، ولعل من صورة الغزو الثقافي في الأدب  ما 
 ، ولرسوله ، نشر  من رواية وليمة أعشاب البدر ، فهي لا تدمل  أي توقير ل 

تعالى الله  -لشريعة الإسلامية ، وفيها عبارات تدط من  شأن الذات الإلهية لو، ولكتابه 
، وتتددث عن العلاقة الجنسية بصورة مكشوفة مما يخدش -ما يقولون علوا كبيرا ع

لأسف  بعد ما ورد فيها من إسفاف لويشيع الفاحشة في الذين آمنوا و، الدياء العام 
إن  : يقولون نه الناس على دينهم وأمَّ ، أ أعلى المناصب وقلة حياء وجدنا من تبو

24Fالأدباء ، (  إبداعالوزارة لا تدجر على 

ين ، واية ليس فيها ما يناقض الدِّ الرّ  ) ، وأنَّ 25
فهل ، الإبداع الدق في لأديب ن لأالظلاميين  ، ووأنها تنشر ثقافة مستنيرة لتواجه 

الدق المطلق دون  قيد يفرضه عليه الدين و ا يقول المثلمالدبل على غاربه كله نترك 
المجتمع  ي لا يتصل بوالأديب الذ ،والعرف  والمجتمع والقيم والتقاليد والعادات 
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ولا يرتبط  معه بعاطفة أو وجدان  وهذا   ، لا يلتقي معه  في عقيدة  وديانةبثقافته ، وو
نقصا  ب من يعتبره فإن من علماء الأدوإن اعتبره بعضهم فضيلة  وكمالا لتجرده ، 

وعيبا ؛ فإن الكتابة التي لا يستطيع القارئ أن يددد زمانها وبيئتها ولا يهتدي إلى 
أثناء  القارئدبها وينتصر لها  ، ولا يشعر عقيدة مؤلفها وفكره  والقيم والمثل  التي ي

تعد كتابة مصطنعة   لا تؤثر ، بألم  وحزن  وحلاوة  وإعجاب ورضا قراءته لأدبه 
25Fالنفس  ولا تصلح للبقاء(في 

26( 
ومن هذا القبيل الذي نتددث عنه ، ومن المضدك المبكي أن ندوة  للكتاّب والأدباء    

 الكاتب :"والفنانين أقيمت في بعض البلاد  العربية  دعما للانتفاضة الفلسطينية ، قال 
جرت مناقشة حول الصياغة الأخيرة  لبيان المؤتمر ومن بين المقترحات التي 
عرضت مقترح قدمه قاضى صيدا ، وهو أحد أعضاء الوفد  اللبناني دعا فيه إلى 

ث الناس على الجهاد والاستشهاد  وعلى تصدير البيان بالبسملة وآية قرآنية مما يد
وجدلا ولغطا  فإنه أثار ردة فعل واسعةوصغيرا ،  سهلاأن الاقتراح كان من رغم ال
في الدقيقة كانت غير قصير وردات الفعل استغرق وقتا غير وخذ وقتا طويلا ، وأ

:" إن وضع عبارات كانة الدين في نفوس هؤلاء القوم ، فقال أحدهم على ممقبولة دلت 
ن البيان يخاطب المسلمين وغيرهم ، وقال تراث للتبرك لا مدل لها، خصوصا وأال

عين ، لى دين  م:" إن الاقتراح فيه تطاول على روح الانتفاضة التي لم تنسب إ آخر
 )26F27(؟  وضعنا البسملة في صدارة البيان ":" ماذا يقول الغرب عنا إذا آخر  لوتساء

يهودي  -قال ليفي اشكوك :" هذ ه المدخلات تغني عن أي تعليق  التي تقوهوا يها ،    
:" لن نسمح  بلغة واحدة وشعب واحد  ودين واحد في الشرق الأوسط  إلى غيرها   -

قد بدت  : ﴿ -، قال تعالى من مستشرقين ومستغربين  حاقدينالكلمات التي صدرت  من
يل ئموص ]، ولذلك  يضع  118سورة آل عمران ، الآية : ﴾ ، [ البغضاء من  أفواههم

ن يجندوا من  أبناء المسلمين من يقوم بأ تباعهلاوصايا ، ومن ضمن وصاياه زويمر 
  . عنهم بهذه المهمة

دي العشرين كان لابد من اتخاذ موقف من التدومنذ الربع الثاني من القرن   
نوعين من ردود أسفر عن التددي الدضاري الغربي لبلداننا، وهذا الموقف من 

، ي الدجاني : الانغماسيين  الذينالأفعال والاستجابة  فالأول يسميه المفكر الفلسطين
 الفكرة الغربيةموا الاحتلال الغربي إلا أنهم رأوا أن تقدمهم مرهون باستعارة ووإن قا

تمثل في تيار تف الأخرىالفعل  ةغريب ، وأما ردكما هي على علاتها  فعمدوا إلى التَّ ، 
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ه المفكر الفلسطيني الانكماشيين ، واعتقدوا أن نجاتهم تتمثل في التقوقع حول يسمي
واستيعاب ، ، وهذا التيار أخفق في تدقيق المعاصرة أنفسهم والفرار إلى  ماضيهم 

، والتددي الفكري إلى القرن الثامن عشر الميلادي  ، ويرجع)28(الدضارة الغربية 
ما الفريق الثالث فتمثل في تيار بناة وأإلى المسلمين    الأولىالدديث موجه بالدرجة 

، إن الخلل القائم على النهضة الدديثة الذين سعوا إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة  
 متنا ، ولذلكــــرت وبشكل كبير  في نهضة أبين  هذه التيارات الثلاثة أثّ  فهم العلاقة

من أزمة فكر  لا من   إن العقل العربي المسلم  يعاني:"  يقول عبد الدميد أبوسليمان
خلط  كبير   ه، حيث يشوبفإن الخطاب الإسلامي غير واضح   ، وللأسف أزمة عقيدة

، وإذا وقعت بين العقيدة  والفكر، وكأنهما شيء واحد  لهما ذات الطبيعة والقداسة 
 وتستأنسلكي تسترشد برأيها ، جد بنخبتها الثقافية نتست أنالدولة  فعلى أزمةالبلاد في 

 به .

: منقسمون إلى فريقين فإنهم ما عندهم من أمية فكرية مرغم على الوالانغماسيون   
المراتب  العالية  الرفيعة  والجاه والشهرة بأي ثمن اعتلاء انتهازي  يطمح إلى  / للأوا

لتدقيق طموحاتهم  ، ولذا نراهم يسلكون الطرق الملتوية ،  وبمختلف الديل والوسائل
ا نراه أيضا من  المدامين وم، الدكام ويعينونهم  على  الظلم والاستبداد  ىلفون إفيتزل

بهم يتعاونون  مع المجرم  على  فإذاعلى أن يقولوا الدق مهما كان  قسموا الذين أ
يقين من  على منهمن أرغم على الببراءته  ه  فيشهدونالضدية ويعينونه على إجرام

لمين آثر السلامة وانزوى  وقبع في السواد الأعظم  من المتع /وثانيا  آثم  ،أنه مجرم 
دورهم الذي كان يجب ا عن  ، وتخلوْ ) لا يهش ولا ينش ( بيته يبكي حظه العاثر 

 .عليهم القيام به تجاه أمتهم 

لمسايرة ، ثقافة أمتنا تتعرض لمختلف أنواع الغزو الثقافي للتَّشكيك في صلاحيتها  ف   
إن الغزو : التَّطور ومواكبة المدنية ، ثم يأتي بعد ذلك  ثلة  من الانغماسيين يقولون 

، أو هو تلاقح  فكري ، وهو  حق للثقافة الغالبة  في   الثقافي  شبح يتخيله الواهمون
فرض نفسها ، والجدير بالذكر أن كثيرا من المفكرين  العرب المشهورين أمثال زكي 

وغيرهم  في   ، مدمد  أركونونجيب مدمود ، وفؤاد  زكريا ، ونجيب مدفوظ ، 
حاليا بالغزو الفكري البلاد العربية يرفضون اعتبار ما تتعرض له المجتمعات العربية  

أو تغريبا ثقافيا ، بل هو في نظرهم  مجرد  احتكاك  ثقافي يددث على مر الزمان ، 
بين الثقافات ، والفارق كبير بين التغريب الثقافي والاحتكاك  الثقافي ، فالتغريب أمر 
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بين مقصود  مدبر صادر  من ثقافة قوية ضد ثقافة ضعيفة ، وأما الاحتكاك فيكون  ما 
 ) 27F28مختلفتين من حيث المضمون(، قافتين متعادلتين تقريبا من حيث القوة ث

فاق فيه المستشرقين والمنصرين فيما   جداً  بعيداً  ولقد  ذهب التغريب ببعضهم حداً      
:" لن تقوم مصر ، حتى ذهب بعضهم إلى القولنطقت به ألسنتهم وسطرته أقلامهم  

  -: سلامة موسى في سبيل الدضارة  إلا إذا أقيم المرقص في صدن الأزهر، ويقول 
:"  -وهو يدعو بكل صراحة  إلى ارتباط المسلمين بأوروبا في  كتابه اليوم والغد 

 .الرابطة الشرقية سخافة والرابطة  الدينية وقاحة ، والرابطة الدقيقة رابطتنا  بأوروبا

  : آثار الغزو الثقافي ونتائجه ـــرابع ال المطلب
فهي تتناول ، كثيرة و أساليبه و الثقافي الغز رى بعض الباحثين أن وسائلي        

، وعلم النفس الاجتماعي ، والطب ، والأخلاق ، والأدب ، والفن ، التربية ، والتعليم 
، والتغريب ،  والاستشراقوالتنصير ، ، والصدافة ، والتكنولوجيا  ، والإعلام 

وإحياء الدعوات الهادمة ، ودعم وتأسيس الدركات والأفكار المعادية كالماسونية ، 
ومداربة اللغة العربية ، وتغيير نظم التعليم  ، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة 

إفساد الأخلاق ، وتغيير سلم الدياة وواستغلاها في نشر الفوضى والإباحية ، 
 يل القوانين والتشريعات .الاجتماعية ، وتبد

هذه الوسائل كلهّا وغيرها ؛ طالما أنها تصب في الهدف الذي يسعى استخدمت وقد      
ومع تدفق المعلومات بشكل يومي  وهو الهيمنة على العالم الإسلامي، ، إلى تدقيقه 

 ومع قلة إمكانياتنا ، وتكرار مستمر من  قبل  الأجهزة الغربية في أوروبا وأمريكا 
ومع مرور  ، وندن نستهلك ، وضآلته فهم ينتجون   ، وإنتاجنا الثقافي والإعلامي

الوقت  نتدول إلى مجموعة من  الببغاوات  لنعيش على مخلفات ما يلقونه  إلينا من  
والعولمة هي الاسم الجديد للاستعمار  ، لعولمة الثقافية بافتات طعامهم فيما يسمي 

وهي  أشبه بغسيل مخ  ، ياة في تاريخنا  المعاصر المهيمن على جميع مناحي الد
من  الأوبرا إلى  يءفندن  نستورد كل ش  ، المتواصل الذي كتب لنا أن   نعيش فيه

المسرح إلى الباليه إلى الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها سواء  ما يتمشى معنا أو لا  
، وأغاني الصراخ ، يو كليب كفانا  فيد، لا تقلدوا الإنتاج الغربي : يتمشى   وأقول 

وأفلام الرعب ، لقد كان الطغاة في الماضي يدتلون الأرض ، ورقصات الهستيريا 
ثم  ، ويغزو الأفكار ، يدتل العقول ، ثم  جاء  استعمار أكثر مكراً ، ويشردون أهلها 

 . تطور إلى استعمار يغزو الاقتصاد  ويستولي على الثروات
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 وسائل الإعلام :آثار الغزو الثقافي في 
 من آثاره تدطيم الأخلاق والقيم بإشاعة روح الاختلاط والتفسخ الاجتماعي   -
 إشاعة روح السطدية  واللامبالاة عند أبناء المسلمين   -
تغيير سلمّ المنازل الاجتماعية بتقديم ماحقة التأخير وتأخير ما حقه التقديم  -

لم النسيان  بينما نجوم فالعلماء  والمفكرون والدعاة  والمصلدون  في عا
ون بكل ظالأضواء وتضفى عليهم الألقاب ويدالرياضة والسينما تسلط عليهم 

 أنواع التكريم والتبجيل ويقدمون  كنماذج للتضديات والبطولات الاجتماعية  
نشر روح الاستهلاك بإشاعة الإعلان التجاري عن آخر الابتكارات التجارية  -

 )28F29الأزياء والسيارات والمرئيات  ..(عند الغرب في عالم الملابس و
الألقاب كانت تعطى في الجامعات  والمراكز العلمية صارت تمنح من قبل  -

علام لإ، فينبغي أن لا يستدعى لقنوات اوسائل الإعلام ، فأعطت نتائج عكسية 
 إلا من هو متخصص في مجاله 

  ض النخب المثقفةرهاب هذا رأي بعللإ الرئيس الإعلام هو المنتج -
الإعلام الغربي معروف بتديزه للصهيونية ، ومن قرابة قرن من الزمان  -

 ارتفعت حدته ضد العرب والمسلمين 
احتكار الدول الغربية  نتية الثقافية للأمة المسلمة حيث إلابد أن تدُمى الذا إذن  

علام أدى إلى تعريض الذاتية الثقافية عند أكثر الأمم إلى الخطر ، لاسيما لوسائل الإ
وفرض علينا قيما  تعكس قيم الغرب وأساليب حياته ، وهو ما يؤدي  ، الأمة المسلمة

إلى السيطرة الثقافية الأمريكية  والأوروبية، وقد قيل : " أنه لا يدق لأمة أن تدعي 
 ).29F30الاستقلال ، إذا كانت وسائلها الإعلامية تدت سيطرة أجنبية" (

 :نتائج الغزو الفكري 
من خلال الدملات التي قامت بها سات الغربية  وللأسف الشديد لمؤسنجدت ا       

 في تدقيق بعض أغراضها ، وذلك من خلال:
تكفلت هذه طبقة المثقفة من العالم الإسلامي، فنها ضمت إلى صفوفها شريدة من الإ   
، ومن أكثر الدول تأثرا بالغرب مصر ، يقول  شريدة بمداربة الإسلام نيابة عنهمال

دعوة سافرة إلى تقليد  عــَــوْ وجد في مصر كتاّباً وأدباء د إنهأبو الدسن الندوي :"

13



، الذي دعا  إلى اعتبار  )30F31(ومن أبزر هؤلاء الكتاب طه حسين، الدضارة الغربية 
د قوّة من يوم إلى مصر جزءاً من الغرب ، وقال :" نريد أن نتصل بأوربا اتصالا يزدا

ولطفي السيد ،  ) ،31F32حتى نصبح جزءاً منها لفظاً ومعنىً وحقيقةً وشكلاً " (، يوم 
نه ى أمبدأ الشك منهج عمل لهم بدعو، ولويس عوض الذين جعلوا من وسلامة موسى
بغية الوصول إلى اليقين ، ومن طبق هذا المنهج بكل حذافيره  التجرد منهج يقوم على
الذي تأثر به بعض طلابه ، فتمكنوا من الوصول إلى مناصب علمية هو طه حسين 

في مختلف وسائل المثيرة للجدل نشر آرائهم من  هموتعليمية حساسة مما مكن
أن الفرض الذي وضعه  ي، ويرى المفكر الجزائري مالك بن نب )32F33(الإعلام

إحدى م في 1925يو سنة عن الشعر الجاهلي نشر في مقال في  يول )33F34(مرجليوث
كتابه المشهور في الشعر  نشر طه حسين، م 1926ستشراقية ، وفي سنة لاالمجلات ا

ثقافة العربية الجاهلي هذا التسلسل التاريخي يعبر تماما عن تبعية بعض الأفكار لقادة ال
عن القرآن في ) 35F36هاملتون جب(ولقد ردد طه حسين فكر  )،34F35(للأساتذة الغربيين

بالخفة وقلة  تصرفاتهاتسمت ف، وللقرآن ،  ولكتابه، أساء الرجل لنفسه   وهكذا، كتابه 
 .)36F37(بالمسؤولية  الإحساس

ر قليل من الناس ، وعقلية الاستسلام وقبول المستعمر ، قد أنشأت عند نفر غي    
ن بما  يروج له الإعلام من أطروحات فكرية التي تصدر على شكل ووأغلبهم متأثر

، وندن في عصرنا الداضر أحوج  ما نكون  من فقد الدس النقديأكاذيب فصدَّقها 
 إلى العقلية النَّاقدة التي لا تسلم إلا بما يثبت أمام النقد .

مة عن الشعر ولقد نجح  بعض المستشرقين ومن قلدهم في صرف أبناء هذه الأ     
حد  أأوروبا التي مثلها ريح تهب علينا وافدة من  أولالعربي الأصيل ، وقد كانت 

المستشرقين  بقوله :" من استلذ الشعر العربي فهو مجنون  ، ثم تولى هذا القول 
ويستغرب مدمد الشعر الجاهلي  ،  أنكرالذي  الجاهليفي الشعر  بصاحب كتا

  المستشرقين أفكارالغزالي من موقف بعض المفكرين المسلمين  الذين يرددون 
 بأنهل ببعضهم في وصف طه حسين حتى ذهب  القو،  ويعتبرونها قضايا مسلمة

تفوق  ستشراقالاأمانته للفكر الغربي ولمذاهب وكانت ،  يمن أصل عرب مستشرق
وهو  ، بذلك توحيكتابته  و ، نالقول ببشرية القرآحتى في  أنفسهمأمانة المستشرقين  

يقول إبراهيم خليل  في الغرب، الانصهارسبيل لنهضة المسلمين إلا في  نه لاأ يرى
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 ، كتاب طه حسين  في الشعر الجاهلي " وقد استفادت الكنيسة من  : )37F38(فلوربس
 .)38F39هوت يعتبرونه من الكتب الأساسية لتدريس مادة الإسلام(طلاب اللاو

 ،الثقافة الإسلامية لإنقاذ العالمأبرز السبل التي يمكن أن تنتهجها  خامس ـــال طلبمال
 وتتمثل في قضيتين :

 :   قضية البحث عن الذات الحضارية الأولى ـــالقضية    
 في طرق مواجهة الخطرتباينت ية إبان معاناتها بصدمة الغرب ، وب النامعالش    

سبب لشعوب الإسلامية حين اعتبرت أن الذي يداول الفتك  بها ، ولقد  أخطأت ا
الغزو الخارجي لها من قبل الغرب هو امتلاكه  للقوة المادية والعلمية والتقنية المتوقف  
عليها بعشرات المرات ، والأطماع الاستعمارية التي تستهدف  مدو إراداتها وتاريخها 

طرق مواجهة هذا العدو بشكل واضح  فلم يكن بينها تنسيق  ولا  فتباينتوذاتيتها  
ار الغزو الثقافي ون  فيما بينها  ، ولعل الخطوة الأولى في مواجهة  تيتخطيط ، ولا تعا
،  وإكبارحافل بكل فخر  تاريخ نهاوأالأمة على وجه العموم  ثراتالجارف الوعي ب

لدذف واوالتبديل  والتغييرولا للنقد  ، لا  تخضع للنقد  ولا للتمديص  ثوابتوفيه 
، قال : قال أن  -τ-عن أبي هريرة  ، السنة و وهما القرآن ، والإضافة  ولا الاستفتاء 

 ِ ِ ،  :"   -ρ -رَسُولَ اللهَّ كْتمُْ بهِِمَا ، كِتاَبَ اللهَّ ترََكْتُ فيِكُمْ أمَْرَيْنِ ، لنَْ تضَِلُّوا مَا تمََسَّ
الأجيال المتلاحقة لفهم النصوص  هي موضع متغيراتوبين )، 39F40" (وَسُنَّةَ نبَيِِّهِ 

، ولعل )40F41(وفيها تنبري صفة الإبداع الإنساني ، سب متغيرات الظروف والأحوال ح
على مدى  الإسلاميث الثقافي وفي التعامل  مع المور  من الأخطاء  التي فشت 

، وهذا خطأ  فادح يترتب عليه  قصور النظر    ن الماضية هو اعتباره كتلة واحدةالقرو
، نتاج قرون مضت   فهو، الفكر التربوي إلى السياق المجتمعي  الدركي لدركة 

لصالح ، إلى لفرنجة ، ومن الرجاء امساحة مكانية شاسعة  من الصين إلى بلاد او
ئل من لتماثل بين مكونات هذا الكم الهال ايستدن  التطور  ينسووفقا ل ، أواسط آسيا 

 الفكر التربوي  الثقافي  ، ولقد أثر عن الفقيه المالكي القرافي تأكيده على كل من إنتاج
ذاهب الفقهية م، فالألا يفتي  من يستفتيه  إلا وفق العرف السائد في بلد المستفتي يفتي

تنباط الأحكام باس  المتعلق، وخاصة وصل إليه  الفقه الإسلامي  الكبرى  قمة ما
الشرعية  واستنباط   مدراس لتفسير النصوص تمثلي  ، فهالشرعية  ومعرفتها

، فتراثنا الفقهي تراث  هائلةعلمية لنا  ثروة  فقهية وثقافية ولقد  خلفت الأحكام ، و
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أنهم : أي ، ، فالفقهاء كانوا عمليين وعلمائه ، وأدلته ،وأصالته، ثقافي غني  بفكره  
 أهلأما  ، اشتغلوا بمواجهة المشكلات والقضايا المتصلة بدياة المسلمين  اليومية 

بها عامة يشعر  لاربما ، هم اشتغلوا  بمسائل فكرية  أن: أي ، الكلام فكانوا نظريين 
لها بين المسلمين اليوم   يروجإن العوج الفكري  الذي أصاب الثقافة العامة التي  الناس

 ا خطر.حصيلة ذات بعدين عظيمين كلاهم

جمود  المسلمين على الموجود  وتقاعسهم  عن تدصيل العلوم  الأول :الخطر       
لكن لم يعد ؛ ب بعضهم على الماضي فقط ينقلون كلاما كثيرا باالعقلية التجريبية  وانك

فلم يخرجهم مما هم ، الزمان والمكان  لتغير، في هذا العصر   الكلام الكثير مقبولا
 عليه 

والذهول الذي أصابنا ، : العزلة التي عزلنا  بها أنفسنا عن العالم   الثانيالخطر      
وندن لم ، وبنت ناطدات السداب ، عندما وجدنا الأمم من حولنا قد وصلت إلى القمر 

ومن كان فمازال  الدقيق يستورد من الخارج  ،  ، نستطع حتى توفير رغيف الخبز
لأنه لا يستطيع ، ووطنه مستباح؛ رغيف خبزه يأتيه من خارج حدوده فسيادته ناقصة 

 من ذاته . اً أن يتخذ قراراً نابع

  : البشرية المجتمعاتبخصوصيات  الاعتراف القضية الثانية ـــ
ا وإذ ، وننغلق أنفسناية مع الآخر حتى لا نتقوقع حول من فتح  قنوات  حوارلابد        
  -يها وأحييناها قبلنا علوأ -، وعقديةوقيم أخلاقية ، كنوز معرفية عندنا من  عينا ماو ما

يقود ، التراث الإسلامي  ظاهرة فكرية حضارية من جديد في ثوب  قشيب سيبرز 
ه الأساسي الذي تكمن في مدرك قوة ذاتيةفللإسلام ،  لعالم من وهدته التي هو فيها ا

:" مادام القرآن  )41F42( ون، يقول جلاوست أورباوهذه القوة تخيف يقوده وهو القرآن، 
تكون  هي نفسها  في  أن أوروبا السيطرة على الشرق ، ولا تستطيعن موجودا  فل

التي ندبتكم الدول  ويقول المنصر صموئيل زويمر :"  إن مهمة التبشير"،   أمان
ت إدخال المسلمين في المسيدية وإنما مية ليسللقيام بها في البلاد  الإسلا المسيدية 

لا   ومن ثمَّ صبح مخلوقا  لا صلة له بال ،تخرجوا المسلم  من الإسلام  ليمهمتكم  أن 
عماري في وبذلك  تكونون أنتم بعملكم  هذا طلائع الفتح  الاست، بالأخلاقصلة له 

 )42F43(هذا ما قمتم به خير قيام، ولممالك الإسلامية ا
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منهم  يجهلون  جوهر الدين الإسلامي ،  اً إن مئات المسلمين إن لم  أقل آلاف    
ومن سمه  من الإسلام إلا ا على وجوبها ، ولا يعرفونويجهلون  الأساسيات المتفق 

فكه وزوره إفينا  ضلاله ووهذا الجهل الذي أطمع فينا الغرب ليبث القرآن  إلا رسمه ، 
ما بيننا من الاعتراف في لابد وإثمه  وبهتانه  بين شعوبنا المدسوبة على الإسلام

 غ وأننا لم نبلّ ،  في الدعوة  لديننا    -ندن المسلمين - قد  أخفقناومصارحة أنفسنا ف
رض كنا  أسوأ  صورة  لع، والسامية إلى العالم   هالإسلام  بقيمه الرفيعة  ومعاني

يزعم أن فشل العالم الإسلامي اليوم   ) 43F44( أرنست رينان جعلمما الإسلام للعالم 
م   2001) ، وأما برنارد لويس في كتابه  كيف حدث الخلل 44F45ين  (بسبب تمسكه  بالدّ 

، يقول :" إن العرب يعانون من عقدة  معالمها الأساسية  ترجع إلى رؤية فشلهم  في 
) 45F46للغرب فيه( ، ولذلك فالمرض  مرضهم  ولا ذنب..الداضر وإقامة الدولة الدديثة  

منها  في مجال لم نستفد يدينا فإننا مادية هائلة بين أ أننا نمتلك ثروة من رغم على ال، و
 .تقنية العلوم

ر هي الفكر ، كفثروة المف، في القرآن  اً إن الدرس القرآني  الذي نتعلمه  موجود   
وهذه دعوة ملدة ليتعاون المسلمون فيما بينهم على تعليم ،  أنجبف فكراً فقد ومن خلَّ 

 .لم  تبلغهم دعوة الإسلام الدقيقة  ذين للالمسلمين أبجديات هذا الدين وأركانه الأساسية 

إلى مذاهب شتى  ومداس وتيارات وحركات ه لللإسلام ، حوّ وسوء الفهم الصديح    
كما يتصورها كثير من ومع هذا فإن خريطة العالم  الإسلامي ليست قاتمة  وجماعات ،

فهذا الذي عرضناه  ، فهنالك  أشعة أمل كثيرة تلوح  في الأفق القريب والبعيد الناس ، 
ما باقي الأمة فمازالت تستمد وأ، شذت  عن النهج القويم فئة قليلة ما هو إلا اندراف 

 وسيرة الصالدين ونفدات الرسول    نالقرآ الإسلام  من هدي

  :الخاتمة 
ل الب      :   حث إلى النتائج الآتيةاوفي خاتمة هذا البدث توصَّ

صديدا ، وعلَّة تخلفنا في العصر الداضر هو المسلمون  لم يفهموا دينهم فهما  -1
 جهلنا بالعلوم  الدديثة  بمختلف أنواعها .

صبو إليه إلا إذا في غزوها الثقافي ، ولا تدقق ما تالدول الغازية  لا تنجح   -2
كان المجتمع المستعمَر عنده القابلية للاستعمار، بسبب تفكك بنيته الاجتماعية 

 .اب المدرسة العقلية الواعيةوالثقافية وركوده الفكري وغي
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الغزو الغربي الثقافي الأجنبي يعلن عن نفسه في لافتات مكتوبة بالخط  -3
العريض ، أضف إلى ذلك استخدام كثير من الألفاظ الأجنبية وتداولها 
وشيوعها بين الناس  بدلا من الألفاظ العربية  فنجد  مثلا :  البلكونة ، بدلا من 

 .المصباح الشرفة ، اللمبة بدلا من
فلا تترك لمستثمر أو صانع أو تاجر  ليس بهين إن أمر اللغة العربية عظيم -4

 عملة أو حلاق ، فهذا الخطر  بعينه على قيمنا ولغتنا وشخصيتنا.
ثقافة أمتنا تتعرض لمختلف أنواع الغزو الثقافي للتَّشكيك في صلاحيتها   -5

 .لمسايرة التَّطور ومواكبة المدنية
الغربية  وللأسف الشديد من خلال الدملات التي قامت بها نجدت المؤسسات  -6

 .في تدقيق بعض أغراضها
ث الثقافي الإسلامي على وفي التعامل  مع المور  من الأخطاء  التي تفشّت -7

 مدى القرون الماضية هو اعتباره كتلة واحدة.
لابد من فتح  قنوات  حوارية مع الآخر حتى لا نتقوقع حول أنفسنا وننغلق ،  -8

وإذا ما وعينا ما عندنا من كنوز معرفية وقيم أخلاقية وعقدية ، سيبرز التراث 
الإسلامي  ظاهرة فكرية حضارية من جديد في ثوب  قشيب ، يقود العالم من 

 .وهدته التي هو فيها

 التوصيات :
 يوُصي الباحث بالآتي : وفي الختام           

 فيالسلوكي مية على التفكير العقلي والتصرف التأكيد على تأثير الثقافة الإسلا -1
ت الخلقية المجتمع الإنساني ككل فالمجتمع البشري ضاق ذرعأ بالاندرافا

من القلق والفراغ الروحي ، وهي باتت تفتش عن بها  والاجتماعية التي أصيب
مخرج من الطريق المظلم المسدود الذي وقفت حائرة تائهة فيه لا تدري أين 

 ).46F47تتجه(
على الأمناء أن يدافظوا على المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية ، من  -2

تأثير الثقافة الغربية وهيمنتها في عصر العولمة يتجلى ذلك في إصدار هذه 
المؤسسات مجلات ومطبوعات على الطريقة الغربية ترد على الشبهات 

 وتفندها بطريقة علمية تقارع فيها الدجة بالدجة .
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أن تدصّن أبناءها بالقرآن الكريم، وذلك من خلال ربط ة الإسلامية على الأم -3
إنَِّ هَـذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ  ﴿:   -تعالى  –الماضي بالداضر قال 

الحَِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراً كَبيِراً  رُ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ  .)47F48( ﴾ وَيبُشَِّ
، زرع الثقة في نفوس أبناء أمة الإسلام وتدفيزهم على العمل لقيادة البشرية   -4

ةٍ أخُْرِجَتْ  ﴿ :-تعالى  –مثل نصب أعينهم قول الله وذلك بأن يت كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ
 .)48F49(﴾للِنَّاِ  تمَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِلِّ 

توطيد الثقة بمستقل هذه الأمة ؛ لأنها تدمل بذور الخيرية إذا ما زرعت   -5
الَّذِينَ إنِ ﴿  :  -تعالى  –بأرض صالدة أنبتت وأثمرت وآتت أكلها ، قال 

كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ  لاَةَ وَآتوَُا الزَّ نَّاهُمْ فيِ الأْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ كَّ مَّ
ِ عَاقبِةَُ الأْمُُورِ الْمُنكَ   .)49F50( ﴾رِ وَلَِّ

إدارة  :  مثلمتخصصة ،  إدارات من ضمن إدارتهاكل دولة ناهضة أنشأت  نإ -6
 لأن ننشئ وإنه آن الأوان..، مكافدة الدرائق وإدارة ،  مكافدة المخدرات

تكون على مستوى رفيع مهمتها والفكري لمكافدة الغزو الثقافي  إدارة  الدولة
كون لها  من ن يوأ، لمواجهتها  الوسائلواتخاذ  ، تدركات الغزاةرصد  

 .)50F51(الفاعلين  ما يدقق لها الاستمرار
العديد من مجتمعاتنا تشهد نوعا من الصراع على الهوية ، وهذا خطير على  -7

مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة ، وعلى أمننا الاجتماعي ، لابد للمتثقفين من 
 الذي يليق بهم تصدّره ، لترشيد المجتمع .أن يأخذوا مكانهم 
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 -هــ1426:  رضوان السيد ،  الأصولية والإصلاح والسياسات  الدوليةالصراع  على الإسلام  -38

 .  233ص: لبنان .  -ت م ، دار الكتاب العربي ، بيرو2005
أستاذ سابق بكلية اللاهوت الإنجيلية ، كان نصرانيا متمسكا بها لدرجة أنه جعل رسالة  -39

دخل الإسلام شغاف قلبه فأسلم وحسن  1959الماجستير تدت عنوان كيف ندمر الإسلام ، وفي  سنة 
: عبد الناصر مدمد مغنم ،  : الرفيق المؤنس. ينظر إسلامه وصار من المدافعين عن الإسلام 

 المملكة العربية السعودية .  -م ، دار ابن خزيمة . الرياض 2005هـــ 1426، سنة 1، ط:  2/142
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، رقم 648رواه مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، باب : النهّي عن القول  بالقدر ، ص:  -41
، رقم 1/171تاب : العلم  ، ، والداكم في  المستدرك على الصديدين ، ك 1619:  الدديث

، قال  الذهبي في التلخيص : اجتح البخاري بعكرمة ، واحتج مسلم  بأبي أويس  318الدديث : 
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-قال ابن عبد البر :" هذا مدفوظ مشهور عن النبي و صالح ، عن أبي هريرة ،  رفيع ، عن أبي
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 .147/ 1عبد البر 
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 .  11ص: 

م ، تضلع في اللغات 1823ستشرق فرنسي ، ولد سنة أرنست رينان : فيلسوف ومفكر وم -45
الشرقية ، حتى صار من ثقاتها ، انتخب عضوا في المجمع اللغوي الفرنسي ، اهتم بتاريخ المسيدية 
على وجه خاص ، لم يتقن العربية ومعرفته بها ضئيلة ، وبذلك لم ينشر له أي نص عربي . من 

معجم أسماء  م ، ينظر :1892للغات السامية ، توفي سنة مؤلفاته : ابن رشد والرشدييين ، وتاريخ ا
لبنان . ص:  -م ، دار الكتب العلمية . بيروت 2004هــ  1425، 1المستشرقين : يديى مراد ، ط: 
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